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الرؤيا الأنثروبولوجيا 
 في مسرح ولد عبد الرحمان كاكي

 
 / الزاوي بوزادي فتيحةكتورة دال                    

 جامعة وهران / كلية الآداب واللغات
 الجزائر                      

 

البداية لابد من تحديد إطار لهذه المقاربة وذالك  في      
وبولوجيا من كونها "مساعد تفاديا للنقاش القائم حول الأنثر 

للاستعمار" لأن علم الإنسان تاريخيا هو أكثر العلوم 
الاجتماعية التي ساعدت الاستعمار على قهر الشعوب لم 
يكن عسكريا فحسب بل تسلحت الإدارة الاستعمارية ثقافيا 
حول عادات الشعوب، حيث يصف ادوارد سعيد 

الاحتوائية التي  الأنثروبولوجيا بأنها شكل من أشكال الثقافة
تعالج أطر مشهدية خارجية غير أوروبية وهي عقائدية 

فبتطور البحوث وعدد .₍1₎وانتقائية بل قمعية بشكل بارز "
من المنظومات والأطروحات السابقة التي قدمها الباحثون  
أدى ذالك إلى اختلاف كبير في الرأي بين العلماء حول 

فسلم الانثروبولوجيون  الوظيفة التي تؤديها الأنثروبولوجيا،
الجدد بأن الأنثروبولوجيا ضد الاستعمار وأنها ولدت بتنوع 
الثقافات البشرية ولقد طرح جيرار لوكلرك قائلا : "بدأنا 
نحن نعلم أنه يتوجب علينا إعادة النظر بعدد كبير من 
حقائقنا إذ لم يعد بوسعنا الاستمرار في الأوهام التي خلقتها 

هيجل إلى ما أسماه فوكو "القدر  فلسفات التاريخ من
وحسب  . ₍2₎التاريخي المتعالي الذي خص به الغرب"

التعريف المعجم الفلسفي للأنثروبولوجيا  "هي علم الإنسان 
يدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات من حيث 
تعلقها بالإنسان .... وتدرس الثقافات الإنسانية الحالية 

لجماعات المتأخرة لفهم مشكلاتهم والاستعانة فيها بدراسة ا
 .₍3₎ومحاولة إصلاحهم"

 وينقسم هذا العلم إلى مجموعة من العلوم الفرعية:
 الانثروبولوجيا الطبيعية :تهتم بالإنسان ـ 1

الانثروبولوجيا الثقافية أو الحضارية وتعنى بأعمال ـ 2
 الإنسان 

وتنقسم الانثروبولوجيا الطبيعية إلى علم الحفريات ـ 3
 بشرية وعلم الاجتماع ال

في حين انقسم علم الأنثروبولوجيا الثقافية إلى ثلاثة فروع 
 رئيسية: 

 علم الآثار القديمة * 
 علم السلالة البشرية * 
 علم اللغويات* 

وما يهمنا في محور دراستنا هذه، السلالة البشرية التي 
تشكل مجال معرفيا يبحث في المجتمعات من النواحي 

الثقافية لحياة الإنسان وكذالك يتدخل في الاجتماعية و 
الدراسات لتلك المجتمعات والحضارات ماقبل التاريخ. ولعل 
التعريف الذي وضعه الدكتور شاكر سليم في قاموس 

يشير إلى النظرة  1981الأنثروبولوجيا الصادر عام 
الشمولية والمميزة في دراسة الإنسان "إن الأنثروبولوجيا 

 ₍4₎سان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا هي علم دراسة الإن
وتنطلق هذه المقاربة من اعتبار أن كل مجتمع تسود فيه 
ثقافة خاصة  تتمثل في طرائق السلوك وقواعد العرف 
والتقاليد والعادات الاجتماعية "إن الثقافة هي القولبة العامة 

وهو يعنى  ₍5₎للسلوكات التي اكتسبت عن طريق التعلم"
مالي الذي تتخذه العناصر الثقافية. وأهم بذالك الشكل الإج

ما يميز علم الأنثروبولوجيا  الثقافية هو دراسة ثقافات 
الجماعات من كل جوانبها المادية والروحية وتولي اهتماما 
كبير لدراسة الظواهر وسط بيئتها ونشأتها فالثقافة أكثر 
من مجرد مجموعة الفنون والعادات والمعتقدات فقط، الكل 

ببعضه البعض حتى نتمكن من معرفة شاملة للمجتمع يؤثر 
الإنساني. لأن العلم يهتم بتاريخ الظاهرة التي يبحثها قدر 
تركيزه على الكشف عن العلاقات القائمة بالفعل بين 
عناصر تلك الظاهرة ككل وعلاقتها بغيرها من الظواهر 

وفي هذا السياق على الرغم من اتساع .  ₍6₎الأخرى
روبولوجيا وانتشارها كفرع من فروع المعرفة بل مجالات الأنث

امتدادها وتدخلها مع علم  الاجتماع، ظل دخولها إلى 
العالم العربي تحت اسم علم الاجتماع المقارن ولم تلق 
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ترحيبا في الأوساط العلمية العربية وأصبح تدريسها 
محدودا، ومع العلم أن حاجة العرب إلى دراسة الثقافات 

يحتاج إلى نقاش إذ لا يستطيع شعب من  الأخرى أمر لا
الشعوب أن يعيش منفردا كما أنه لا تستطيع أمة من الأمم 
أن لا تعرف ما يصنعه أهل الأمم الأخرى  لأن الثقافة 
الإنسانية ثقافة مشتركة قابلة للإنفتاح على الآخر كما أنها 

 في تغيير وتجديد مستمر .
عبد صناعة الفرجة وتقنيات الأداء عند ولد 

 الرحمان كاكي
فــي ضــوء هــذا الفهــم ارتــبط الإنســان العربــي بذاتــه منــذ    

الوهلة الأولى التي احتك فيهـا بـالآخر باعتبـاره كيانـا مغـايرا 
ومــن ثــم فقــد بــدأ التنقيــب عــن الخلفيــة التراثيــة بطــرح الأنــا 
مقابل الآخر، وكان البحـث عـن الإبداعيـة التراثيـة لمواجهـة 

وهر الإشــكالية العامــة فــي ثقافتنــا، الإبداعيـة الغربيــة هــو جــ
ــي  لأن المــوروث الثقــافي أو المعرفــي أو الــديني أو الأخلاق
مــازال يــتحكم فــي جــل قيمنــا التــي نتعامــل معهــا، إن دخــول 
مجـــال الحداثـــة دفعـــت المبـــدع العربـــي المتتبـــع للتحـــولات 
ــي تجــري  ــة الت ــة والثقافي السياســية والاقتصــادية والاجتماعي

ء شــديد وبشــكل مشــوه إلــى مواجهــة علــى أرض الواقــع بــبط
الآخر إبان حركة التحرر الوطني بعد الاستقلال إلـى التأكيـد 
على الهوية الوطنية و القومية وكـان الإصـرار علـى الهويـة 
والعمــــل علــــى إظهارهــــا بشــــتى الطــــرق والوســــائل ب حيــــاء 
ــافي والعلمــي مــن المهــام  ــا الثق الجوانــب المشــرقة مــن تراثن

د الرحمان كاكي من أبرز المسـرحيين ويعد ولد عب . الملحة
الــذين عرفــوا كيــف يمزجــون بــين  الأصــالة والمعاصــرة فــي 
تأسيسهم لفعـل مسـرحي متميـز والحقيقـة أن تجربتـه الفنيـة 
لهــا أثــر بــارز علــى الحركــة المســرحية الجزائريــة والمغاربيــة 
مما دفع بالمشرفين على مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ــــي عــــا ــــى تكريمــــه ف إن ظــــاهرة ولــــد كــــاكي  . 1989م إل
المسرحية بمختلف جوانبها الإبداعية على مسـتوى التـأليف 
والإخــراج دفعــت بالمســرح الجزائــري بعــد الاســتقلال خطــوات 
كبيـــرة نحـــو تحقيـــق الـــذات وخلـــق الفرجـــة المســـرحية التـــي 
تتمتع بالإمتاع والمؤانسة والجماهيرية  الشـيء الـذي عمـل 

ـــى ترســـيخ  العمـــل المســـرحي  ـــوي، ويمكننـــا عل ـــل جمع كفع

التنبيــه فــي هــذا الموضــع إلــى أنــه وخلافــا للمســرح العربــي 
عبر تجاربه المتعددة الذي ركز وارتكز علـى توظيـف التـراث 
ــه معــه، فــ ن المســرح الجزائــري ونظــرا لعــدة  المــدون وتعامل
ــراث الشــعبي عــن  ــة تعامــل مــع الت عوامــل موضــوعية وذاتي

لقــت منهــا لإقامــة وعــي نظــري ونظــرة فلســفية وجماليــة، انط
احتفــــالات مســــرحية، تستحضــــر الــــذاكرة الجماعيــــة فجحــــا 
والمـداح والأقــوار والقراقــوز والحلقــة كعليــات شــعبية تجمعــت 
لتضيف رونقا وتعطي أبعادا جمالية ومستقبلية  فـي أعمـال 

." كـل واحـد حكمـه  رائدة مثل أعمال ولد عبد الرحمان كاكي
بـرة الفهامـة " وغيرهـا " القراب والصالحين "ديوان الملـح " ع

ــــــة  مــــــن العــــــروض المســــــرحية ومــــــن المؤكــــــد إن المرحل
الاســتعمارية كانــت جــد قاســية فــي الجزائــر فعمليــة التشــويه 
الثقـــافي والحضـــاري كانـــت حاضـــرة وبقـــوة  بجانـــب النهـــب 

ائـر خصوصـياتها الاقتصادي والقمع العسكري مما جعل للجز 
لفنــون ويعتبــر فــن الحلقــة أحــد أقــدم اعلــى عــدة مســتويات. 

المغاربيـــة فهـــو بمثابـــة شـــكل فرجـــوي مـــن أشـــكال المســـرح 
الشعبي التلقائي الذي يتسم مزاولوه بمهارات في التشخيص 
ـــوم  ـــن يشـــبه تجمـــع الطـــرق الصـــوفية .تق ـــاء وهـــو ف والإلق
مجموعات على شكل حلقات لحلقات الذكر، إن الأذكار عند 

ـــاع الصـــوت وانخفاضـــه الصـــوفية ثـــم بتغيـــر  متعـــددة بارتف
 وسرعة الحركة أو تخفيفها وتغير اللفظ  اللهجة
 الله .هو. هو ...آه...آه  –الشيخ 

 ويقف المنشدون في حلقة الذكر مع الذاكرين
بينما في مسرحية القراب والصالحين يردد سليمان القراب 
اللازمة الذي اشتهر بها صحبة الجماعة التي انقسمت إلى 

 قسمين.
 الماء .الماء  سليمان :

 بيه .جا بيه  سليمان : جا
 .₍7₎المجموعة : ها الماء .ها الماء .ما سيدي ربي

يحاول كاكي من خلال الاستهلال أن يمهد للحدث الرئيسـي 
بحيث يدخل الدرويش في حوار مع سليمان والجماعة لنقـل 
خبـر زيـارة شخصـيات هامـة وغيـر عاديـة إلـى المدينـة، أمــا 

ــد الطرائــق " التــي تعتمــد الا  نبعــاث درامــا التصــوف مــن أعق
الروحـي سـبيلا إلــى التوحـد بـالقوى الجماليــة للـذات الإلهيــة 
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وليس ممارسة الطقس الدرامي عند التصوف إلا رمـزا معبـرا 
عــن أســاليب الإفصــاح عــن الحقيقــة الأخلاقيــة  والوجدانيــة 

إن الحلقــة كأســلوب مســرحي عنــد كــاكي .₍8₎والتربويــة "
عة مـا تعمل كوسيط شعوري لتجميع طاقات المشاركين لمتاب

المــداح، وهنــا تــأتي أهميتهــا فــي التــراث  –القــوال  –يقدمــه 
الديني عموما وخاصة لدى جماعـات الصـوفية ففـي البدايـة 
كانـت تعقـد حلقـات حـول المسـاجد وكـان الـراوي يحكـي عــن 

والخاصــية  . ســير الرســل  ومقتطفــات مــن الحــديث  النبــوي
ــة أنهــا ظــاهرة شــفوية توارثــت عبــر  ــي تتميــز بهــا الحلق الت
الأجيـــال  وتعتبـــر مـــن أهـــم الفرجـــات الشـــعبية حضـــورا فـــي 
الأســـواق والمســـارح العربيـــة ونالفرجـــة مـــن الانفـــراج وهـــي 

 -عكس الكبت  وعكس التأزم  وهـي الخلـوص مـن الشـدة  
وعنـــد المولـــدين اســـم لمـــا يتفـــرج عليـــه مـــن الغرائـــب وهـــي 

المشــــاهدة والإنفــــراج "شــــأنه شــــأن الأزمــــة وشــــأن الــــذروة  
 .₍9₎الحبكة والبناء الدرامي التقليـدي عنصر من عناصر 

وتعتبــر الفرجــة الشــعبية عنــد ولــد عبــدالرحمان كــاكي وثيقــة 
أرشيفية تسجل تاريخ بلد نالجزائر  حضارته أشـكال تقاليـده 
وعاداتــــه، ولــــذا وجــــب ربطهــــا بــــالفكرة وبــــالقيم الإنســــانية 
والاجتماعيـــة والكونيـــة، وبمـــوازاة ذلـــك أن المســـرح يـــرتبط 

جة، فالفكر مرتبط بالمضـمون أمـا الفرجـة نتـاج بالفكر والفر 
الشكل، ويهدف الفكر إلى تحقيق الإقناع بينمـا الفرجـة إلـى 

ويعـد أوجونيـو  . تحقيق الإمتاع بالفكرة وبالشخصية والفعـل
  أحــد واضــعي نظريــات الأداء والعــرض 1936باربــا نولــد 

والذي مزج بين الأنثوروبوجيا كعلم والمسرح كتطبيق، حيث 
ن المسرح لا ينتج مجرد عروض مسرحية فحسـب بـل يرى أ

ينتج إنتاجات ثقافية إذ ما يدلي بأحكامه انطلاقا من النظرة 
الجمالة، يوجه نظـره نحـو السـلعة المسـرحية فقـط.... ومـن 
أجل إدراك القيمـة الاجتماعيـة للمسـرح، ينبغـي أيضـا النظـر 

ة التــــــي تتوحــــــد أثنــــــاء إنتــــــاج إلــــــى العلاقــــــات الإنســــــاني
والملاحظة أن المسرح الغربي مرتبطـة فـي .₍10₎العروض

جوهره بالفضاءات المغلقة وخاصة العلبة الايطالية في حين 
أن عـــرض الفرجـــات الشـــعبية رهـــين بالفضـــاءات احتفاليـــة 
مفتوحة وهي فضاء العرض التمثيلي الشعبي فـي السـاحات 
العامة والأسواق الشعبية مما ساعد على ظهورها وارتباطها 

خية واجتماعيـة خاصـة مـع أن مفهـوم الفضـاء، بعوامل تاري
اليـوم   لم يتبلور في التراث العربي الإسلامي كما هو متبلور

أو على الأقل كما كان متبلور في حضارات قديمة ف ن عدة 
اجتهــــادات قــــد ظهــــرت أساســــا فــــي الفلســــفة والتصــــوف 

الإسلاميين غير أن مفهـوم الفضـاء ويطلـق عليـه الفلاسـفة  
لخلاء الأين ويتميز الفضاء الحلقـوي بشـكله العرب المكان ا

ــافي  ــدائري  وديكــور الطبيعــي  وهــو جــزء مــن الواقــع الثق ال
ـــي  ـــة ف ـــث يراعـــي تخصـــيص ســـاحات عمومي للمجتمـــع بحي

اضــعة  الأحيـاء القديمــة، وان  الحلقــة فرجـة مفتوحــة غيــر خ
الجدير بالذكر فالأسـواق  العربيـة لقيود الزمن  أو المكان  و 

تقــى الاســتقلال فهــي ملهمت فــي التحــرر و قــديما وحــديثا ســا
مهمتهمــــا التثقيــــف  للســــكان فأصــــبحت  لســــان الشــــعب و 

وأسلوبا  خاصا لتمرير خطاب يتصدي  لكل أشـكال  الظلـم، 
ومنه يرى بيتربروك "إن الفـرا  فـي المسـرح يسـمح للمخيلـة 

أن تملأ الثغرات و للمفارقة  ف ن الفرا  الأقل يسعد المخيلة  
تتمتــع بالألعــاب، وفــي المســرح المخيلــة  أكثــر لأنهــا عضــلة

وتعكــــس الحلقــــة كعليــــات تقنيــــة .  ₍11₎تمــــلأ الفضــــاء"
ــة  ــدى الإنســان الجزائــري وطريق ــة التفكــر ل مســرحية وطبيعي
تعبيــــره وتخلــــه وانفعالــــه  وتحركــــه وكيفيــــة  تعاملــــه مــــع 
الموضـــــوع الخـــــارجي علـــــى  المســـــتوى الفنـــــي والجمـــــالي 

بولـوجي عنـد معالجتـه والفلكلوري، وفـي ظـل هـذا أن الأنثرو 
لإشــــكالية الفرجــــة لا ينبغــــي  أن يثبــــت أن هــــذه  الظــــاهرة  
مسرح و لكن ما يجب القيام به هو معرفة هذه الظاهرة فـي 

 ذاتها و لذاتها و أنها كممارسة فرجوية ثقافية و منتظمة.
 التمثلات الأنثروبولوجية للجسد عند  كاكي

روبولوجية للحلقة سبق وان انتهينا إلى أن المقارنة الأنث   
عند كاكي أنها  رصيد من  الحكايات و للأساطير العجائبية 

و مرجعتها الطقس الدرامي عند المتصوفة  وأنها  والغرائبية
فضـاء العــرض التمثلــي الشــعبي  ونقلـه فــوق فضــاء خشــبة 

وتـتم اللعبـة المسـرحية  -بناء العلبـة  الايطاليـة -المسرح  
تطلق   . المسرح  و الحياة في أي مكان  لخلق التماثل بين

لفظة الجسد في لسان العرب على جسـم الإنسـان، ولا يقـال 
لغيره من الأجسـام المغتديـة، ولا  يقـال لغيـر الإنسـان جسـد 
خلق من الأرض، و الجسد : البدن  تقول منه: تجسد، كما 
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تقــول مــن الجســم : تجســم  ابــن ســيده: وقــد يقــال للملائكــة 
لا يأكـل ولا يشـرب  مـن نحـو  والجن جسد، غيره، وكل خلق

إن الجسد أداة .₍12₎الملائكة  والجن مما يعقل فهو جسد
تعبيـــر فـــي العمليـــة  المعرفيـــة  و هـــو حاضـــر فـــي فضـــاء 
الحضارات الإنسانية مند القـديم و المـداح فـي مسـرح كـاكي 
لـــيس إنســـانا عاديـــا لكنـــه شخصـــية تحظـــى ببركـــة الأســـياد 

ية أمــا الآن فــوق نقــديما كــان متجــولا فــي الأســواق الشــعب
خشـــبة المســـرح  لـــه قـــدرة علـــى الرؤيـــا أنـــه صـــاحب علـــم 
ـــزا يفـــوق الجمهـــور صـــدقا  ـــا يكـــون متمي ـــة غالبـــا م ومعرف
واهتمامــا بالمصــالح العامــة ومصــيره مــرتبط بتغييــر أحــوال 
الناس إلى الأحسن كما يتميز بطول النفس الذي يمكنه من 

، و فــي مواصــلة الأداء ببراعــة والمعرفــة الكاملــة بــالجمهور
هـــذا الإطـــار آمـــن باربـــا "أن إمكانيـــة وجـــود مجموعـــة مـــن 
ــأن  القواعــد الدقيقــة والمفيــدة فــي عمــل الممثــل مشــروطة ب
تكــون قواعــد مطلقــة تــرتبط بمبــادم وســمات عامــة يشــترك 

 .₍13₎فيها كل البشر 

ومنـه كـان اهتمـام الانثروبولوجيـا المسـرح تركـز  علـى هـده 
فالمداح أو القـوال يسـرد  المبادم  المتشابهة بين الثقافات،

الحكاية عبر لوحات "القراب و الصالحين" "كل واحد وحكمه" 
ــــة  ــــة  بطريق ــــة أو الفردي ــــى الأغــــاني الجماعي اشــــتملت عل
ارتجالية في الأداء "لقـد لجـأ المسـرح إلـى الارتجـال رغـم مـا 
ـــة  ـــن  الغاي ـــة لك ـــاني مختلف ـــه الكلمـــة  مـــن مع تنطـــوي علي

ـــــي جعـــــل الجســـــد الأساســـــية لفعـــــل الارتجـــــال تنحصـــــر  ف
 .₍14₎يتكلم 
النهارت ربي كثيرة فـي جنـة : نهار من النهارات، و  المداح

ثلاثــــة مــــن الصــــالحين  تلاقــــىجنــــة ربــــي كبيــــرة رضــــوان و 
الواصلين قدام  واحد المريـرة ، الثلاثـة  مـن أهـل الشـرف و 

 سيرتهم سيرة اللي يذكرهم في ثلاثة  ما تفوت فيه مديرة 
 ركبهم غيرة الي يزورهم في ثلاثة مال ت

و مايفوت قبلهم لا بو مالي و لا بوهالي  و لا شـريف همـا 
 ذكر الحنان مين يكون ملان حريف

 الجماعة : اشكون هم هدا الناس  قدام المرير
ـــد القـــادر الشـــرقي ، ســـيدي بومـــدين  المـــداح : ســـيدي عب

 .₍15₎الغربي و سيدي عبد الرحمن

لوجيـــة وممـــا لا شـــك فيـــه تركـــز أغلـــب الدراســـات الأنثروبو 
الثقافيــــة علــــى الممارســــات الفوجويــــة الشــــعبية للشــــرائح 
العريضــة فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات منــذ بروزهــا فــي 
الســــتينات والســــبعينيات مــــن القــــرن الماضــــي كتخصــــص 
ــــد كــــاكي  ــــه، وأن الحلقــــة كفرجــــة عن ــــائم بذات ــــاديمي  ق أك
كممارسة آنية تزول فور إنجازها ولكن لهـا تـأثير فـي ذاكـرة 

نتقل به من حالة إلـى حالـة أخـرى عبـر عناصـر المتلقي، فت
يعلــق علــى الحــدث  -القـوال–التعبيـر الــدرامي فنجــد المــداح 

جبــار المتفــرج علــى المشــاركة، ممــا يجعلــه  قصــد إثــارة  وار
متحــررا مــن حالتــه النفســية المضــطربة وصــراعاته الداخليــة 
ـــة  ـــالات المكبوت ـــره مـــن العواطـــف والانفع ـــق تطهي عـــن طري

"تــتم هــذه المحاكــاة فــي شــكل درامــي لا  وبــالمعنى الأرســطي
فــي شــكل ســردي و ب حــداث تثيــر الشــفقة و الخــوف وبــذلك 

 .₍16₎يحدث التطهير"
فالجسد عند كاكي يستغل عدة مهـارات لشـد انتبـاه المتفـرج 
لأنه مصدر عيشه، و لهـذا نجـد أن بعـض المفـرجين الـذين 

  وقــد ابتـدعوا لغـة جســدية وهـم كثيـرونن، وأرســطتـأثروا بــ 
لتحريـر الإنسـان مــن كـل قيـود التــي فرضـها عليـه المجتمــع 

ــر المســرحي يمــنح لجســد نالمــداح   –الآلــي. كمــا أن التعبي
  حرية الإفصـاح عـن أشـكال مشـهدية دراميـة بفعـل -القوال

ـــراث الشـــعبي  ـــي الت الأداء المشـــهدي، وهـــذا مـــا نلاحظـــه ف
ي تحكــي عــن الملاحــم الإغريقــي فــي الأعمــال التراجيــديا التــ

ومنــه اســتطاعت  . وصــراعها الأزلــي مــع الحــق ضــدا الظلــم
الفرجة عند ولد عبد الرحمان كـاكي إلـى إعـادة صـو  حـدث 
ماضوي لا يزال مشعا في الذاكرة ومتخيل المتلقي نالجمهور 
الجزائري ، ولهذا يمكن اعتبار هـذه الفرجـة درامـا اجتماعيـة 

لجزائريــة والإنســانية تعبــرعن لحظــات حاســمة فــي الثقافــة ا
بصفة عامة بحيث يشتمل العرض على الفرجة والفكر على 

نسانية .  قيم فنية وقيم فكرية واجتماعية وار
 

يحاول الحفاظ على  –القوال–المداح  وضعية الجسم :
تمركز عمودي لم يسبق له أن جلس أرضا عندما يروي أو 
يغني وبفضل الشكل الدائري كأسلوب يستطيع أن يهيمن 

 لى كل القاعة والحضور معا.ع
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: البرنوس والطربوش ،لباس تقليدي جزائري متداول اللباس
في الأوساط الشعبية الجزائرية وان ما يرتديه ليس له 
علاقة مباشرة بالمحكي كما عمل على استخدام 
الإكسسوارات التقليدية كالعصا والطبلة والبندير والناي 

    ة الشعبية الجزائرية .والقصبة والآلات الموسيقية التقليدي

: تلعب الثقافة الدينية والبيئية العبون–الحركة –الصوت 
دورا مهما في حركة الجسد وتأطيره بما يخدم تحقيق 

مواسم الطبيعة أو  –الأنماط التقليدية في الحياة اليومية 
 .  -مراسيم الأعياد أو مواسيم العبادات

ذا كانت الحركة في المسرح هي التي تسا عد الممثل علـى وار
القيــام بــدوره علــى أســاس انــه لا يملــك إلا جســده  للقيــام 
بــذالك فــ ن الصــوت هــو التعبيــر الجســدي الــذي يركــز عليــه 

عند كاكي بصـوت مرتفـع ويرافـق حركـات   -القوال–المداح 
اليـد وحركــات الشـفتين مــع اخــتلاف النبـرات حســب الكــلام ، 

زائــري العــادي مــع العلــم أن ثقافتنــا شــفوية. إن الإنســان الج
 –تعــود الإنصــات أكثــر مـــن المشــاهدة، أمــا عــين المـــداح 

حاســة مركزيــة لكنهــا لا تلغــي الحــواس الأخــرى،  –القــوال 
وهنــاك دائمــا عــين المتفــرج أي العــين  –عــين تــرى وتحكــي 

 -القـوال–إن فضاء اللعبوي الذي يؤسسه المـداح  . اليقظة
م وفــق أســلوب عملــه يعتمــد أساســا علــى صــوته الــذي يتســ

 –حنـــــون  –حـــــاد  –القـــــوي مرتفـــــع  –بجميـــــع الصـــــفات 
ــــص وتشــــخيص الســــير الشــــعبية   ــــاء الق خشــــن...الخ .أثن
وتقطيعها إلى مراحل وحقب،  بكلمات وحركات تجعله يعيش 
مــن ذاتــه وبطريقــة يختلــف فيهــا العجــائبي بــالواقعي فواقــع 

عند ولـد كـاكي  يظـل مفتوحـا عبـر شـكله   –القوال –المداح 
ه القائمة علـى السـرد والموسـيقى،  مسـتعينا الدائري وفرجات

بالآلات  الموسـيقية التقليديـة مثـل البنـدير والقصـبة والـدف 
والكلمــات المــؤثرة الموحيــة كالموشــحات الأندلســية والشــعر 

لأدوار الهزلية فيقوم الملحون والحركات البهلوانية، أما في ا
ـــــق و  بالإيمـــــاء ـــــاب عـــــن طري ـــــة  والألع ـــــات البهلواني الحرك

خيص وأن أهـــم خصـــائص المـــداح والقـــوال عنـــد ولـــد التشـــ
ــداد الصــوري لشخصــيتي "شــيخ  كــاكي، إنهمــا يمــثلان الامت
الحضــرة ومنشــد الحضــرة" فــي الزوايــا، خاصــة فــي المغــرب 

 العربي، ومن هنا لهم كل الاحترام والوقار والهيبة.  

 المقدس والبعد الرمزي
 انثروبولوجيا السحريأ ـ 
ولوجيا والانثروبولوجيا المهتمة تشير الدراسات السوسي   

بالعلاقة القائمة بين السحر والمجتمع، أن رسوخ السحر 
في المعتقدات الذهنية  التقليدية القديمة قديم قدم 
الحضارات الإنسانية ذاتها، فقد ارتبط الدين ارتباطا وثيقا 
بالشعوذة والفلكلور والتقاليد والمظاهر الشعائرية لدرجة 

نها فالأنثروبولوجي جيمس جورج فريزر يصعب التفريق بي
الغصن الذهبي بأن الحقبة السحرية سابقة عن  1854

الحقبة الدينية، كان الإنسان لتحقيق غرضه يودد إلى 
الآلهة أو الأرواح  بالأدعية والتضحية وكان في الوقت 
نفسه يستعين بالشعائر والتعاويذ التي كان يأمل أن تحقق 

بدون مساعدة الإله أو الشيطان  النتيجة المرجوة بنفسه،
وب يجاز كان يقوم بأداء الطقوس الدينية والسحرية في 

والواقع أن السحر تجذر في الثقافة . ₍17₎وقت واحد"
الإنسانية وتطور بتطورها من حيث الشكل، غير أن تطور 

ومنه  . الحياة البشرية زادت من تطور صناعة السحر
رحية ك رشاد مسرحي يفتتح ولد عبد الرحمان كاكي المس

يحدد من خلاله فضاء الخشبة والمناخ العام الذي تجري 
 : فيه الأحداث المسرحية

 البخار: ها البخور
 : يكفينا من البخور.1الجماعة
 : ومنفعه.2الجماعة
 : احكي حكاية الجوهر.3الجماعة

 البخار: نحكي لكم حكاية الجوهر.
 .₍18₎إذا تعاونوني أنا نحكيها وانتم تمثلوها

يلعب البخار دورا أساسيا في الحدث الدرامي الـذي تتمحـور 
عليــه أحــداث المســـرحية، يقــوم البخـــار بتخلــيص الأحـــداث 
وتحليلهــا حتــى يــتمكن المتفــرج الولــوج بــداخلها، ومــن هنــا 
يتمكن ولد كاكي من تقديم الأحداث بشكل أسطوري فالبخار 

ا هكذ . هو صوت الحكمة ومنظمها ومرتب أحداثها وأدوارها
تعمل هذه الحوارات على السمة الجوهرية للمتخيل الجزائري 
والعربــي بصــفة عامــة، فخطــاب الفرجــة الســحرية نــابع مــن 
ــة  ثقافــة الشــعوذة حيــث تغــدو الكلمــات إشــارات لغويــة رمزي
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ــــد  ــــة وكــــذا تطورهــــا بع ــــة فقــــد لاقــــت الحركــــة الثقافي موحي
الاستقلال صعوبة كبيرة وعسيرة نظرا للطمس والتشويه إبان 

، فالهياكــل الثقافيــة والماديــة وغيابهــا  لمرحلــة الكولونياليــةا
أو انعدامها، تفشـي الأميـة وسـيادة لغـة المسـتعمر وغيرهـا، 
ـــاء أو كـــرامتهم  ـــات كالأولي ـــاد بالخراف عوامـــل عمقـــت الاعتق
والجـــــن والشـــــياطين وغيـــــرهم، "حولـــــت المجتمـــــع العربـــــي 
الإسلامي تـدريجيا إلـى مجتمـع مستسـلم جبـري متواكـل هـي 

ذاتها التــي جعلــت مــن الســحر والشــعوذة قــوة فــي نفـــس بــ
 اومـــالجمـــاهير المضـــطهدة .. وتكونـــت ممارســـات الســـحر 

ويــتم . ₍19₎بــاللون الفكــري الــذي ســاد المنطقــة" ةالشــعوذ
التمييـز بـين السـحر الغيــر مباشـر الـذي يـؤثر علــى الأرواح 
بوسيلة طقسية يستخدم لأغراض الشريرة، إخراج الناس من 

اعدتهم علــى المجــيء إلــى الحيــاة كمــا فــي الحيــاة أو مســ
المســرحية "كــل واحــد وحكمــه"، كمــا يــتم اســتخدامه بشــكل 
طبيعـي مباشـر لأغـراض الخيـر أيضـا كـ براء المرضـى ورفـع 

 الأذى عنه.
جبور: ألا ألا الحاجة ما تفوتش هاكا شوف لي طالب فقيه 

 يكون عفريت راني حاب نشكي.
الجوهر من فيظهر جبور مجددا ويتحدث عن اختطاف 

طرف الجن ويرسل نقوس للبحث عن رجل دين فقيه له 
علاقة بعالم الجن ليجعل منه واسطة معتمدا على السحر 
لكي يبحث له عن الحلول عند الجن ويصور لنا المحاكمة 
التي تحدث  بالعالم الآخر لذا قدم مصير الجوهر بأسلوب 

ض أنها عجائبي فتبرير فعل الانتحار والمحرم دينيا بالافترا
اختطفت من جن البحر وفي النهاية توصل الأمر إلى 
الاحتكام في مسألة إنسانية يشرك فيها ككل من الجن 

إن عالم الجن والسحر من المعتقدات الراسخة  . والإنس
في المجتمع الشعبي الجزائري وذلك اعتراف الإسلام بالجن 

قرار القرآن الكريم بأنه يمكن تسخي رهم والشياطين والسحر وار
لأداء "أعمال معينة ووجود عالم مواز لعالم البشر زاد في 

 نفوس الناس إيمانا بهم.
 -السقاية–قدسية الماء  -ب

ظل الساقي في التراث الشعبي العربي الإسلامي يتناقل    
بين الشعوب العربية إلى وقتنا هذا فمنذ عصر الجاهلية 

اب ارتبطت السقاية بالحجيج في موسم الحج وأصبح القر 
الساقي جزء من تقاليدنا الشعبية كما ان الماء مرتبط  
بمخيالنا الديني والفكري فهو رمز الحياة إذ ذكر الله تعالى 

ءٍ حَيٍّ أَفَلْا وَ جَعَلْنَاْ مِنَ المَاْءِ كُلَّ شَيْ "ن في القرآن الكريم 
بالإضافة كون الماء   30سورة الأنبياء آية ن  يُؤْمِنُوْنَ"

اة الإنسان وللمخلوقات الأخرى فأهميته عنصر حيوي لحي
فتختلف قدسية الماء من دين لآخر فعند  . ومنافعه كثيرة

المسيحيين تقام طقوس التعميد للمولود الجديد في الكنيسة 
بالماء المقدس كما تقام للأشخاص الجدد الذين اعتنقوا 

أما عند  . المسيحية كرمز للتطهير الروحي والولادة الجديدة
ة فهو يهدف للخلاص والتوبة والتقرب من الله الصائب

وبالنسبة للمسلمين فهو رمز  . والاغتسال من الخطايا
الطهارة النقاء والصفاء فلا يقترب المسلم الصلاة إلا إذا 
كان على طهارة كما يستخدم الماء المقروء عليه نالقرآن 
براء المريض.  الكريم  عبر الرقية الشرعية لطرد الجن وار

رحية القراب والصالحين الساقي او القراب ينقل ففي مس
الماء من مكان مقدس بقطع مسافة طويلة حتى يبيعه 
لأهل المدينة وينفعهم ببركة ولي سيدي العقبي نجد 
سليمان يرد اللازمة التي اشتهر بها صحبة الجماعة التي 

 انقسمت إلى فريقين:
 ما سيدي ربي –: ها الماء  سليمان

 ه جايبه من عند سيدي العقبي: جايب أ الجماعة
 : أيوى أيوى  سليمان

 ها الماء ها الماء
 الجماعة ب : ماء سيدي ربي.

 الجماعة أ: من عين سيدي العقبي،
 ماء سيدي ربي
 .₍20₎جايبه جايبه من عين سيدي العقبي

اعتمــد ولــد عبــد الرحمــان كــاكي علــى علــم شخصــية القــراب 
راثيـة نابعـة ممثلة في شخصـية سـليمان القـراب كشخصـية ت

من أعمـاق المجتمـع المغـاربي فقـد قـدمها فـي الإطـار العـام 
للمســــــرحية مســــــاهمة منــــــه فــــــي تعميــــــق دلالات الــــــنص 
المسرحي، فهي ليست شخصية أسطورية من نسيج الخيال 
نمــا هــي شخصــية تراثيــة يخــتلط الطــابع الحكــائي بــالواقع  وار
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المعيش فـ ن هـذه الإشـارات الدراميـة تتقـاطع مـع المعطيـات 
لتراثية والاسطورية تداولها رواة السير والملاحة نظرا لدور ا

المــاء و الحــروب الطاحنــة فــي اتجــاه تملكــه ... فعــادة مــا 
يلعـــب المـــاء وموتيفاتـــه الـــدور الجـــوهري الأول فـــي مجمـــل 

وان أغلب حضارات    .21)أساطير وفولكلور بلدتنا العربي
لمثال: العالم كانت على ضفاف الأنهار نالماء  على سبيل ا

 النيل ...الخ    -دجلة الفرات 
 المقدس و كرمات الأولياء -ج

في التراث العربي يتسم الولي الصالح بصفات تتحقق له    
عن طريقتين: أولهما عمل الخير وكذلك  يتمتع في أغلب 
الأحيان بالبطولة و ثانيهما أن تتحقق له المعجزة بالإضافة 

د عليه وحده هو فقط إلى عمل الخير، من هنا خيره لا يعو 
نما لا بد أن يعود على أفراد المجتمع الذين يثقون فيه.  وار
فسرعان ما يلتفت حوله المجتمع و ينسب إليه المعجزات و 
الكرمات و تتألف حكايات أسطورية يطلق عليها حكايات 
الأولياء و تعرف خاصة في الأوساط الشعبية، فثقافة 

م في المغرب العربي الأولياء أو الأسياد كما يطلق عليه
ثقافة منغمسة في التراث الشعبي فهي جوهر و أساس 

 المعتقدات و الممارسات الشعبية.
 رات ربــي كثيــرة فــي جنــة: نهــار مــن نهــارات و نهــا المــداح

رضــــــــــــوان و جنــــــــــــة ربــــــــــــي كبيــــــــــــرة تلاقــــــــــــا ثلاتــــــــــــة                                   
ة مـن أهـل من الصالحين الواصـلين قـدام واحـد لمريـر. ثلاثـ

 الشرف سيرتهم سيرة.
 اللي يذكرهم فب ثلاثة ما تفوت فيه مديرة
 .₍22₎و اللي يزورهم في ثلاثة ما تركبهم غيرة

تعتقد الأوساط الشعبية الجزائرية أنهم رجال مقربون من 
الله عز وجل، خصهم الله بعلمه و أودع فيهم سره ولا 

ظل يتوقف مقدرات الولي الصالح عند حياته فحسب بل ي
ضريحه رمز العطاء و قدرته على الاتصال بالعالم الخارجي 
باعتبار أنه يتميز عن الإنسان العادي. فالأولياء لهم 
مكانة خاصة عند الله بحيث نرى أن مكانتهم تشابه مكانة 

 القديسين عند المسيحيين
 : شكون هم هذ الناس قدام لمرير. الجماعة

دي بومدين الغربي : سيدي عبد القادر الشرقي، سي المداح
 و سيدي عبد الرحمان.

قبضوا المرير و خرجوا من الجنة رضوان و جاو يزوروا 
 .₍23₎العباد اللي عايشيين في هذه الدنيا 

إن الإنسان العربي والجزائري على الخصوص يئس من 
العدالة الاجتماعية في الأرض ولم يجرؤوا أن يثوروا في 

ل، فالوالي بالنسبة وجه الحكام يطالبونهم بتحقيق العد
للمجتمعات العربية يعرف أمور الدين وأمور الدنيا، فهو 

العدل. فالواقع العربي و الجزائري  -الحكمة -رمز العلم
مأزوم يعاني ثقافيا و سياسيا و اقتصاديا ف ن زهد الأولياء 
تحيلنا الحكومات إلى صراعات اجتماعية و اقتصادية 

ومن   قديما و حديثا. عجزت على حلها الحكومات العربية
هنا حرص هذا الفنان ولد عبد الرحمان كاكي على إثراء 
المكتبة المسرحية بنصوص مسرحية، ولو كانت مكتوبة 
بالدارجة المحلية والمسجلة بحروف لاتينية لأن ولد 
عبدالرحمان كاكي كان لا يحسن الكتابة بالعربة، وتأسيس 

الوقت يجتر لفعل مسرحي ضمن وضع ثقافي متأزم في ذلك 
كل أنواع الاغتراب والتبعية به مجالات ثقافية ولغوية وأن 
أزمة المسرح الجزائري المعاصر هي أزمة مركبة متعددة لا 
يمكن حلها ومعالجتها إلا ضمن معالجة شاملة للثقافة 

 الجزائرية .
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